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 واقع الاختيار الفردي لشريك الحياة

 

 واللقب: قرطي فائزة  الاسم

  ،طالبة سنة أولى دكتوراه، تخصص علم الاجتماع العائلي

 2جامعة وهران

 

  ملخص:

الاختيار الفردي للشريك ظاهرة بارزة للعيان، ولكن يتوجب علينا إعادة التساؤل في واقع سوق الزواج 

جتتمع اججتزارري، ومعرة  مى  درج  ررية  الفرد في الاختيار الزويي، وإى  يي مى  يررز قوول الوالىين، ضمن الم

وما هي اتجاهات الأسرة والمعايير التي ترتكز عليها في علاقتها بموضوع الانتقاء الفردي لقرناء الأزواج. وما دور 

 الم متغير. الفرد كفاعل اجتماعي نشط في موضوع الاختيار الزويي في ع

 اختيار شريك اجحياة؛ الزواج؛ اتخاذ القرارات؛ سوق الزواج. الكلمات المفتاري :

 :تمهيد

العارل  هي مؤسس  اجتماعي  تتضمن قوانين عرةي  لا تسمح بتجاوزها يو مخالفتها من طرف يعضاء 

ىة من العارل ، وخاصة  في الأمور المتعلق  بمواضيع الزواج وبناء يسرة زواجي ، ةالزوا ج هو "مجموع  معقة

المرية -الأركام والتقاليى التي تنظم العلاقات الاجتماعي  واججتنسي  بين شخصين بالغين من جنسين مختلفين 

 1 " عل  رسب تعريف جورج ميردوك للزواج، في كتابه "الوناء الاجتماعي"-والرجل

د   تحت نظام محىة
ة
من طرف العارل ، وموروث اجتماعيا عبر يجيال  إنة الاستعىاد لوناء علاق  زواجي  لا يتمة إلا

متعاقو ؛ تقليىيا، الزواج يتمة رسميا عبر مرارل منتظم  ومتتالي ، واختيار القرين، هي المررل  التمهيىي  التي 

تؤول إى  المررل  الرسمي  الموالي  التي تأهل إى  نشأة علاق  زوجي ، تقوم الأسرة بضوطها اجتماعيا تحت 

ةي  خاصة  باججتماع  الأسري ، ريث يتمة الإيجاب والقوول بين يسرة الزوج ويسرة الزوج  بعى الانتقاء معايير ثقا

 لقرناء الأزواج. 

منذ يجيال مضت، الوناء الأسري يتمة بإدارة القيادة الأسري ، وتحت تصرف الوالىين، وهو يمر يفوق 

ج" كم زوة
َ
ج" ولا "يَت ح عىي الهواري،إرادة الفرد، ريث هذا الأخير "يُزوة والاختيار للقرين هو من الضروريات  2ا وضة

ف بها 
ة
دة اجتماعيا من طرف عارل  الزوج، وهي مَهمة  يتكل نتقى بمعايير محىة

ُ
التي تهتم بها الأسرة، يين الزوج  ت

لمرية في عادة النساء وخاصة  يم الزوج، تعمل عل  انتقاء شريك  اجحياة لابن العارل  يين المرية لا تراها سو  ا

 بالنساء.
ة
 محيط خاص إلا
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م والعمل لكلا اججتنسين، بىي يتوى   و
ة
عل  إثر التغيرات الاجتماعي  التي برزت مع انتشار إجواري  التعل

ب بين النساء والرجال، يين المرية يسفرت عن  تىريجيا الاختيار الفردي للقرين بتوسع مجال التعارف المشوة

سع في شوك  الاتصالات  وجودها وراء اججتىران المنزلي ، . إى  جانب التوة واقتحمت المجتال العام بشكل قوية

ى الطموح في 
ة
ف عل  اججتنس الآخر يين تول لت التواصل بين الأةراد، سمحت بالتعرة والمواصلات المختلف  التي سهة

  -يو عليه اجخيار–بناء علاق  زوجي  مع من وقع عليها 

ك  بمعتقىات الأ  ل الاختيار الفردي. وبما ينة الأسرة متمسة واصر، كيف ستتعامل مع هذ  المستجىات وتتقوة

 ةإى  يي مى  بلغت رري  الفرد في اختيار القرين؟

I. الزواج بين الماض ي والحاضر: 

حجتب 
ُ
العارل  في زمن مض ى كانت تحمل إيىيولوجي  ثقاةي  تقليىي  في موضوع الزواج، يين كانت المرية ت

ىي كامرية ماكث  بالويت، لا يستوجب عليها الالتقاء مع اججتنس الآخر بعى ين تظهر عن الأنظار آخذة دورها التقلي

ها للزواج، تقوم بتىريبها عل  مختلف  عىة
ُ
 بالنساء، ريث ت

ة
علامات بلوغها، ةتصوح لصيق  الأم في ةضاء خاص إلا

م  لها نصارح تضمن بها النجاح في اجحياة الزواجي . هذا ا لزواج الذي سيُفرض عليها من الأعمال المنزلي ، ومُقىة

 طرف الوالىين، ومجبرة عل  قووله عنوة.

ط، القارم عل  طاع  وارترام قرارات 
ة
ب يو المخط

ة
إنة نمط الزواج ضمن الأسرة التقليىي  يسمى بالزواج المرت

كوير العارلي  اجحامل للسلط  وله شرعي  إصىار الأوامر. هو نظام تقليىي له ضوابط اجتماعي  صارم  

ةض، ولا يجوز له التعرةف عل  القرين ولا رؤيته قول الزواج، ريث العارل   مفروض  عل  الفرد، لا يحقة له الرة

تقوم عل  ضوط العلاقات بين اججتنسين من خلال تقسيم الفضاءات اجخاص  بالرجال والنساء. ةإنة الزوجين لا 

 بعى الزواج، إذ "يُعتبر الزواج هو 
ة
ةا عل  بعضهما إلا والنساء هنة من  3مؤسس  الالتقاء مع اججتنس الآخر"يتعرة

ف يم الفتى يو إرى  نساء العارل  
ة
 -المختصة  في يمور الزواج-يمتلكن سلط  الانتقاء لقرناء الأزواج، قى تتكل

ذات في ذلك  باختيار الزوج  الموارم  لمعتقىات العارل  والمناسو  لابنها، يو بالأرر  تختار كنة  للعارل  محوة

 زواج الىاخلي.ال

لكن ظروف اجتماعي  مغايرة قلوت موازين النظام الزوايي. بعىما كان الاختيار الزويي من المواضيع  و

الطوباوي  التي تفوق الفرد في العارل  اججتزارري . يصوح الآن الزواج يشغل تفكير الفرد بعى التعرةف عل  من اعتبر  

ب بين اججتنسين، ةسح  شريك اجحياة، يين القرين يصوح يُنتقى ةرديا مع بروز المجتال الايكولويي اججتىيى المشوة

ح عل  المحيط والتعرةف عل  اججتنس الآخر، إذ يصوح ميىان التعليم والعمل من يبرز المجتالات  المجتال نحو التفتة

 التي يتم ةيه الاختيار للقرين.
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علاقات الاجتماعي  بصف  عميق ، إنة توةير الىول  لمناصب الشغل ساعى الأةراد عل  الىخول في غمار ال 

ىت الارتكاك بين 
ة
ب عليها من رراك اجتماعي ونزوح ريفي، ول

ة
ع شوك  المواصلات وما ترت خاصة  مع توسة

اججتنسين وبين مختلف الأقطار الإثني  اججتزارري  ريث برز النظام الطوقي العرقي، ةـ"المجتتمع اججتزارري في العهى 

 4ا الاثني  تعيش عل  نفسها ولم يكن المجتتمع منقسما بعى إى  طوقات"الاستعماري هو مجتمع من اجخلاي

ى بذلك اجخلاةات بين 
ة
وهنا قى يقع تشابك في الريي، رينما يرةض الوالىين الاختيار الفردي للقرين؛ تتول

حاةظ  اججتيلين، ويقع الشقاق في الإيجاب والقوول بين الوالىين والأبناء، ةوعض المناطق اججتزارري  لا تزال م

عل  الوشارج الأسري  وعل  شخصيتها الإثني  راةض  الزواج اجخاريي ومتمسك  بمعاييرها وإيىيولوجيتها 

 التقليىي  في موضوع الوناء الاجتماعي للعلاق  الزوجي . 

II. :الزواج مسألة عائلية وليست فردية 

ى بقرار يسري وليس الفردي، وةترة التعارف ف ر ليست مرتوط  إنة المستقول الزوايي هو مقية ي عالم متغية

بالزوجين ةحسب بل بالأسرتين، ةالزواج هو تعاقى اجتماعي بين يسرة الزوج ويسرة الزوج ، يتم التعارف 

ح  بالمعنى  LEMARCHANTوالالتقاء بينهما لتقويم وتقييم العلاق ، ومنه يتم اتخاذ قرار الزواج. يوضة

ل مع يسرة  ، ةترة اللقاء الأوة الزوج لا يمكن الاستغناء عنها في العلاقات الثناري  ةهو سلوك الىوركايمي ينة

كا  ىا ين بهذ  الطريق  الزوجين يحزمان الأمر ةيتمسة
ة
محاةظ، وتعى نقط  الانطلاق  للعلاق  الثناري ؛ مُؤك

يان العلاق ، ةالتعارف مع يسرة الزوج إذن يعتبر الوقت اجحاسم والقطعي يىخل في تاريخ العلاق  الزو  جي  ويقوة

5. 

ر  ، "يهمي  الزواج ليس في إقام  علاق  بين شريكين ولكن يهميته  BARBER Bernardويُعبة عن الزواج مشيرا ينة

ةالزواج هو تعاقى يسري، لا يحقة للثنائي المقولان عل  الزواج إتخاذ  6تبرز في العلاقات التــي تربط بين عارلتيهما،

، ولهذا، الاختيار الزويي يُضوط اجتماعيا بما يناسب معتقىات يي خطوة بىون الأخذ بريي القيادة الأسري 

الأواصر، يين العارل  تتمسك بثقاةتها التقليىي ، ريث يتمة اختيار القرين من طرف الأسرة عل  يسس معياري  

 منتقاة من الرواسب الثقاةي .  

 :الأسرة متمسّكة بثقافة الأواصر .1

العارل . يستلزم عل  الثنائي يخذ المواةق  الرسمي  من يسرتيهما، وجلب  إنة المسارل الزواجي  هي يمر يخصة       

كل من   -في الوقت اجحاىي–الآن بتلمسان : "...  1948قوول الوالىين لقيام الزواج. يخبرنا "محمى" من مواليى 

وْلي، من هــذ  ال
َ
ها؟، الرجل والمرية يلتقيان بغياب العارل  ويتفاهما بينهما، ويقول لكَ يخْط وِنت؟، من يبوها ويمة

 ؟" بنت من؟... كيف تذهب العارل  لـتخطب
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ك  بالمعتقىات الثقاةي  التقليىي  ةيما يخص الاختيار لقرناء الأزواج،  بعض العوارل اججتزارري  لا تزال متمسة

وشارج، كما ةلا بىة من الوحث عن تفاصيل الأصل العارلي، يصل اجحىة إى  التنقيب في جذور العارل  إى  غاي  ال

يشترط الأخذ بعين الاعتوار هوي  انتماء الأم للفتى يو الفتاة المقولان عل  الزواج، بحكم ينة المرية تعيى  إنتاج 

 المضمون الثقافي للسلال  الإثني  عبر الأجيال.

 -ي بين الأقارب يو بين نفس الفئ  الإثن–إنة الأسرة اججتزارري  بقيت محاةظ  عل  نظام الزواج الىاخلي 

 يوقى 
ْ
خ العارلي؛ إذ

ة
سب والقراب ، خاصة  عنى العوارل الكبر  التي تتميز بالتوذ

َّ
ك  بوشارج اجحَسب والن ومتمسة

أن تسمح بالتعرّف على الجنس الآخر، أو  يمكنهاالقرار تحت إمرة الوالىين والأسرة عامة ، ةالقيادة الأسري  

. عل  الفرد ين يعي بانتماره ار الفردي الحاسم والنهائيحتى بالاختيار الضمني، ولكن لا تسمح باتخاذ القر 

يمية من يسرة عريق  بوهران... العارلي والإثني، ويقوم باختيار الشريك بمعايير دقيق  تناسب مقتضيات العارل : "

ف عل  ةتاة... ذهوت الأم لرؤ  ل الزواج من الشخص الذي تعرةت به، هو من عارل  بسيط ... ويخي تعرة يتها لم تتقوة

ت عل  عىم إتمام هذا الزواج.  "ةوجىت ين يصل جىتها الأوى  من يسرة يهودي  اللقب... ومنه يصرة

في الىراس  الميىاني  صرةح جلة الموحوثين والموحوثات ين الوالىين لم يَقولا الاختيار الفردي لمرات متتالي ، إى  

ق بما يناسب العرف العارلي،
ة
مولين يهمي  للإنتماء الثقافي للقرين؛ يحكي يرى  ين تمة الاختيار الصحيح الموة

كنت يعمل مع إرى  الفتيات... عنىما يردت التقىم للخطو  " :-تلمساني الأصل- 1971الموحوثين، من مواليى

ةتها بها، ةلم تقولها لأنها ليست تلمساني  الأصل رت "الأم" وعرة  ". خبة

، الزواج الىاخلي يهىف إى   تأمين صفاء ونقاء اجخط العارلي... سوق الزواج لا يعتمى يشير "ليفي ستراوس" ينة

ع  من خلال  ةقط عل  ظروف الشخص المادي  والىراسي ، ولكن نوحث في تفاصيل تنشئته العارلي  والمشرة

دات تؤدي إى  مجال صراع بين  الاسم العارلي ورسبها ونسبها... وكذلك الريس المال الاجتماعي، كل هذ  المحىة

 7سرة في موضوع الزواج، ةهو موضوع عارلي وليس شخص ييعضاء الأ 

 ين هذ  المعايير قابل  للتغيير مع الأسرة 
ة
ن معايير ثقاةي ، إلا وفي الواقع رغم ين الاختيار الزويي يتضمة

 المواكو  للمستجىات الاجتماعي ، ريث الأسرة كما يمكنها الرةض يمكنها القوول.

 الأسرة مواكبة للتغيرات: .2

م الوالىين ووعيهما بنمط يمكن ين ت رةض العارل  الاختيار الفردي، كما يمكنها ين تقوله. رغم تفهة

 ينة الفرد يجى نفسه في موقف يُجبر  بترتيب المواصفات 
ة
العلاقات الاجتماعي  اججتىيىة ضمن المجتال العام، إلا

قلت لهم "معتقىات الأم نحو الفتاة: التي قى يُقنع بها يةراد العارل ، والتي تناسب معتقىاتها الثقاةي ، وخاصة  

ل ، سألت عليها بنت من... ولكن دون جىو  لم يقتنعا؛ رتى قلت لهما، 
ْ

ت كيف هي... عَاق
ْ
)الأم والأخت(، الوِن

ن لنا في الىراس  الميىاني  ينة الأم !... ةقولوا بها بعى ذلك اذهووا ةقط لرُؤيتها وإذا لم تعجتوكم ةلا بأس ". ةما توية
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ة لها، خلافا عن الرجل  -أو الأسرة عامّة-الأم لط  في الانتقاء الزويي للابن، بحكم ينة لها الس
ّ
تقوم باختيار كن

 .الذي يقوم باختيار زوجة له

ق في الاختيار الزويي سيجلب انتوا  الأم وقوولها ورضاها، ةالقرار النهائي ليس بيى  بل 
ة
إنة الفتى إذا توة

ة رمزي  ناسب ثقاة  العارل   بيى الأم التي لها قوة
ُ
ناسبها وت

ُ
تحت في مجال الاختيار الزويي، ةهي تختار الزوج  التي ت

بقي من المعايير  -مثلا-تتواءم مع الظروف اجحالي  التي اقتحمت المجتال اجخاص. ةإسم العارل   معايير جديدة

رظات الىقيق  للعلاقات الرسمي  المهمة ، ولكن ليس بالضرورة ين يَعني نفس الفئ  الإثني ؛ مع الاهتمام بالملا 

الموري  برةع  الأسرة ومكانتها الاجتماعي  الراقي  تحت مفهوم سوسيولويي "الهمة " و"طريق  الإستقوال"؛ ةكلة 

ر، وعليه برز تواين في تحىيى  م موضوع الاختيار والوناء الأسري عل  رسب معتقىاته اجخاصة  في مجتمع متغية ِ
يقوة

ك باجخلفي  الثقاةي ، ومن معايير الاختيار للق رين بين مختلف العوارل؛ وبذلك هناك من بقي محاةظ ومتمسة

ن  وسلس  في الاختيار الزويي بصف  يخر  وبمضمون آخر.   راول التعامل بطريق  لية

، "الأسرة اججتزارري  لا تحمل نظام اجتماعي صرف ومطلق، بل تىمج  عىي الهواري يشار في نفس السياق ينة

تقليىي بالنظام اجحاىي المواكب لمستجىات اجحياة؛ ةإنة العارل  اججتزارري  تحمل تناقض؛ من جه  النظام ال

ىت يشكال يخر  من  قيم العارل  التقليىي  لا تزال قارم  في العقل اججتمعي، ومن جه  يخر  الفترة الانتقالي 
ة
ول

فوّضت للفرد حرية ماج في عالم جىيى، ريث العارل  اكتسبت ثقاة  الانى 8("sociabilitéالألف  والمخالط  )

زعت منه حرية الاختيار الحاسم واتخاذ القرار والتهيؤ للزواج
ُ
 . التعارف مع الجنس الآخر ون

مزي، كما يقول  دة بل نىركها بالعقل في بعىها الرة : "هي Clifford Geertzهذ  الثقاة  "ليست جامىة ولا محىة

ةالعلاقات الاجتماعي  ريكت من طرف تصورات جماعي   شوك  من الرموز نسجتت من طرف الإنسان،

 قابل  للتغيير 9ضابط  للمجتمع من خلال رموز، طقوس، قوانين، واتجاهات" اجتماعي 

ه عل  
ة
حل

ُ
ن  يوت م الزواج من ةئ  معية حا كيف ين الأسرة تحرة يشير "علي قعوس ي" ضمن نفس المضمون موضة

ن  رموزا خاصة  وعقارى عارلي  تفرضها عل  يةراد النسق العارلي. رسب معتقىاتها الفكري  لنظام الأسرة، مق
نة

ين  مات المذكورة في النصة السماوي؛  -عل  سبيل الذكر–الىة  من المحرة
ة
م الزواج خارج إطار العارل ، إلا لم يحرة

، يو -مثلا-رث العارلي لكن قى يفرض كوــار العـارل  عل  الفـرد الزواج من ابن العم يو ابن اجخــال للمحاةظ  عل  الإ 

ه لتحىة من الزواج الىاخلي.
ة
م نظام الرضاع  من ثىي وارى يو قى تحل ةالأسرة لها ميكانزمات  10ينة الأسرة قى تحرة

خاص  بها تقوم من خلالها بضوط العلاقات الأسري  والقرابي  بما يناسب معتقىاتها الفكري  القابل  للتغيير، يو 

ىة استراتيجيات مناس
ة
 و  مع التغيرات الاجتماعي  للمحاةظ  عل  هذ  معتقىات. مُول

  :أشكال الضبط الأسري الحديثة .3
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مع التغيرات الاجتماعي  اجحالي  ودخول الفرد في غمار العلاقات وغورها بىيت الأسرة تستعمل ضوابط 

لق  عل  هىر ثقاة  اجتماعي  تتناسب مع ظروف اجحياة، يين وقع الاختلاط اججتنس ي والإثني، ريث الأسرة باتت ق

ر في علاقات التعارف.   الأواصر، وخارف  عل  يعضاء يسرتها من التهوة

 

 

 عذرية المرأة رمز عائلي وليس فردي .1

منع من اجخروج في سن 
ُ
ز بتقييى الفتاة ضمن المجتال اجخاص، ت بعىما ين كان الضوط اججتنس ي يتمية

ات ذاتها واجخروج إى  المجتال العام، مما دةع بالأم ؛ يصوح راليا من الصعب تطويقها من إثو-بعى الولوغ–معين  

إى  خلق تصورات خاص  بالذكر للفتاة تعجتزها عن إقام  يي نوع من ينواع العلاقات مع اججتنس الآخر. تقول 

عب من اججتنس الآخر عنى الولوغ، : "1966الموحوث  من مواليى  رَعت بي الرُّ بالنسو  للأم،كل ش يء ررام وعيب، زَ

كور رتى ةترة متأخرة من العمر... إى  ين تعرةت بزويي... في ميىان العملوبقيت يخا
ة

 " ف من الذ

الأم تستعمل مفاهيم الترهيب والتخويف من اججتنس المغاير كميكانزم لضوط الفتاة في علاقاتها الاجتماعي  في 

-Lacosteاص. يوضح مجال التعارف اجحىيث المختلط بين اججتنسين، يين يسفرت عن وجودها خارج المجتال اجخ

Dujardin  تستنجى بطــريق  سحــري   لتحفظهنة ...  "الأم...يكثر معياري  مع الونات، توجه تخوةات وقلق نحوهنة
ينة

ةلا يجوز للفتاة الىخول في علاقات عاطفي  مع الذكر قول الزواج، "لابىة لها  11ابتىاءا من سن  من الاغتصـــاب"

تها وشرةها و  التي تعىة من المعايير الأساسي   12شرف عارلتها من خلال المحاةظ  عل  عذريتها"ين تحاةظ عل  عفة

 CV deللزواج، ةهي شرط من شروط السيرة الذاتي  للتوظيف ضمن المنضــوم  الأسري  الزواجيــ  "

13recrutement au mariage" 

عتبر قانون اجتما DUJARDINيستطرد 
ُ
، عذري  المرية ت

ر هذا في نفس المضمون ينة
ة
عي للعارل  ولا بىة من توة

ن الأبوة الشرعي ، ومراقو  اجخصوب  الأنثوي ؛ ةالعذري   م إى  الزواج، إذ هو الوريى الذي يُؤمة الشرط للتقىة

، هي في نفس الوقت قيم  ثقاةي ، ديني  وإيىيولوجي ، ةإذن هي تحت مراقو  اجتماعي  لا 
ً
س  اجتماعيا مؤسة

 ةلا يجوز يي نوع من الارتواط بين الثنائي خارج نطاق الزواج. 14ديمكن تركها تحت عوث الأةرا

كما لا يستوجب عل  الفتاة التعرف عل  يسرة الزوج قول الزواج. لكن الفتى يجى نفسه مجبر في الوحث 

زِنها قول التقىم
َ
ب منها، وت ةها بالمرية التي قام باختيارها لتتقرة إى  مررل   عن طريق  يجلب بها قوول الأم، لهذا يعرة

ةني عل  يسرتهطلب يىها من يهلها: " "، ةريي يمة الرجل ضروري لثووت قرار التقىم إى  بىون ين تعلم يمي... عرة

 طلب يى الفتاة للزواج، باعتوارها الطرف المحتذ  به في تنظيم بناء العلاقات الزواجي . 

 اختار الشريك مضبط اجتماعيا في مجتمع متغير: .2
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  الضوط الاجتماعي للعلاقات الزواجي ، باستعمال العوارات الساماوي  كميكانزم تقوم الأسرة بعملي

للترهيب، تؤدي بالفرد إى  النكوص عن اختيار  الفردي للقرين، ةمكان  الوالىين تعىة من يهم علاقات التفاعل، 

وغضب الله تعاى ، يين يشعر الفرد اتجاههما بالطاع  والارترام ويعجتز عن مخالف  يوامرهما، خارفا من غضبهما 

ي... لم يقم بالاصرار يكثر عل  الزواج الوازع الىيني له الأثر الوالغ في توجيه اجخضوع لهما: " لا يريى إغضاب الأم منة

 ".بالفتاة

حا  ة بين الأم والابن والىخول في علاق  صراع، وعىم التواةق عل  نفس الفتاة، موضة ى علاق  قوة
ة
وقى تتول

لكن الأم تحمل استراتيجي  خاصة ، قى تحرةض كل يةراد العارل  ضىة  لمحاول  إقناعه في  عىي الهواري ذلك؛

عي الأمر ين تقود 15النكوص عن اختيار ، ا يىة ل يعضاء العارل  المقربين في إقناعه عن التراجع، ممة
ة
ريث يتىخ

ذهوتُ رتى عنى خالتي ختيار : "الأسرة بنفسها هذ  المهمة ، وتفرض عل  الفرد الزواج بالقرين الذي قامت هي با

م معها ولكن دون جىو ، رتى هي راولت إقناعي لأنس ى الأمر، وقالت ىي ينها تعرف وارىة في تلمسان... 
ة
للتتكل

 ".2004( ييام ... تم الزواج عام 7ةإذن في سوع  )

ترك تحت تصرف الرة 
ُ
ة بالنسو  لأسرة الزوج، لا ت جل؛ ةــ"زواج الابن بناء يسرة زواجي  هي من الأمور اججتادة

يمثل خطورة في إرىاث اضطرابات للعلاقات العاطفي   إذا ما تماه  الزوج للزوج  ويسرتها، ولهذا،  -لذكرا–

ي  عن تربي  الفتاة ويسرتها لأنها تشعر باجخوف إذا ما  تقوم الأم باختيار كنة  للعارل  وليست زوج  لابنها، مُتحرة

ض الأم سلط  لا مركزي  للإبن في سوق الزواج، ولهذا  16كانت لىيهم نية  يخذ ابنها منها بعى الزواج". يمكن ين تفوة

في طريق  الانتقاء الزويي، ولكن إذا يخفق في  تقوم باختبَارهتمنح له توكيل رسمي في مجال التعارف اجحىيث 

اء الاستناد عل  المعايير التي تخالف معتقىاتها، وإذا لم تناسب هواها ةقى ترةض، ولا يتمة التوثيق الرسمي لون

 علاق  زوجي .

ه، عنىما الابن يعطى للام عنوان الفتاة جخطوتها تشعر وكأنها مسلوب  من وظيفتها، ةالكنة  
ة
يشير عىي الهواري ين

ةض... وإذا الابن يصرة  زِنهم، ةيمكنهــا الرة
َ
فرض عليها... ةتذهب للتعرةف عل  يةراد يسرة الفتـاة وت

ُ
ختار ولا ت

ُ
ت

ا تحت إمرتها وسلطتها" مخالفا اختيار الأم، تتقاعس   17عن الذهاب لطلب يى الفتاة، ةتريى ين يكون الاختيار كلية

ومن يهم الاستراتيجيات اجخاصة  بالأم في سوق الزواج، تقوم عل  ضوط الابن في مجال التعارف منذ 

ز عليها عنى الاختيار الزويي، تزرع ةيه
ة
قيم الثقاة   بزوغه، تعمل عل  توجيهه وتىعيمه بالمعايير التي يرك

ع عل  إيىيولوجي  الأسرة التي  العارلي ، يَكتسب بذلك مجال معرفي مرتوط بالتقاليى التي نشأ وترعرع عليها، ةتطوة

ه السلوك في اختيار شريك  اجحياة، ريث يعود إى   د له هوي  انتماره العارلي والإثني، يين الأنا ستوجة تحىة

 غم التغيرات الاجتماعي . الرواسب الثقاةي  في الانتقاء الزويي ر 
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في تكوين العلاق  الزوجي ، ين اختيار الشريك يتم تحت معالم معياري  صارم  مولورة في  Michel Bozonيشير 

نظام سوسيوثقافي، ةرغم ين هذا الاختيار يعى شخص ي إلا ين الفرد واعي بهوي  الذات وانتماره العارلي والعرقي، 

ينها ظاهرة اجتماعي  تفاعلي  بين الأنا والآخر، يتم من خلالها إصىار الأركام  Bozonةهو يمر يفوقه، يعتبرها 

ن الفرد إيىيولوجي  تحىد انتماره الأسري، ريث لا يىخل في علاق  تفاعلي   وةقا لرواسب التنشئ  يين كوة

ا كان.  قىات الأواصر.ةعل  الرجل ين يكون واعي بمعايير الاختيار الأسري، وما يُلارم معت 18عشواري  مع يية

ن ينة ما اكتسوه وما تلقا   19" لسقراط maïeutiqueوفي نفس المضمون، نشير إى  "نظري  التوليى الروحي  وية
ُ
التي ت

ه اججتسى طوال مرارل التنشئ  الاجتماعي ؛ والأسرة يو الأم  الفرد في طفولته توقى في يواصله، ريث الروح توجة

قيم  يساسي ، وهي  maïeutiqueانتماره الأسري والإثني. إنة "في نظام  لها الأثر الوالغ في تكوين الفرد رسب

وتأكيى سلوكياته النابع  من نفس اججتماع  الاجتماعي ، والمتأثر بها. هذا  -للراشى وللطفل-اكتشاف الذات 

ه ه والموجَّ ِ
ى من خلال علاق  مركزي  بامتياز... بين الموجة

ة
الاجتماعيين يمكن للفاعلين … الاكتشاف للأنا يتول

توجيه السلوك. المعايير والعقارى لها تأثير قوية في ذلك... يستقيها الفرد عنى اجحاج ، عل  رسب المواقف 

ر...( وتقود الذات لإيجاد الصفات المشترك   ِ
بصف  اختياري ... تنشط الفكر )الرصيى الاجتماعي المرشى والمسية

 20في الآخر".

ه الفتاة ف وجَّ
ُ
ي مجال الاختيار بقىر كافي من الوعي في مجال التعارف اجحىيث، يين وبنفس الأسلوب ت

قا–الوعى الثقافي لا يزال يلعب دورا مهما في بناء الثنائي عنى بعض العوارل  ، إذ ينة الأم غرست في -كما يشرنا مُسوة

به كمعيار في سوق نفسي  الفتاة الشخصي  الإثني  إى  رىة الشعور بالنرجسي  لهوي  انتمائها الإثني، تستنى 

ه الزواج. واعي  بمكانتها الاجتماعي  والثقاةي  العارلي : " ةت بأرى الأشخاص... ولكن في اليوم الذي علمت ينة تعرة

... ويعلم ين والىية لا يقولوا، 
ة
حت رىودي معه كزميل ةقط ليس إلا من منطق  ناري  عن المىين  تراجعت ووضة

ي هي دارما توصيني بنقاء  "وصفاء العرق  وخاصة  يمة

 21كما برز دور الأب التىعيمي في علاقته بالونات، ةإنة "العلاق  يب/بنات ستقوم بتغيير الأدوار التقليىي  للمرية"

 الىراس ي من 
  غير تابع  للزوج ويسرته، مما "يصوح الصكة

ة
يساعىها عل  الاتجا  نحو بناء ةردي  مستقل

يبي يوصيني : " 22("Trousseauلشروط الضروري  في جهاز العروس )المواضيع التي لا يمكن النقاش ةيها، ومن ا

م هو سلارك... وليس الرجل
ة
 ."بأن العمل والتعل

ر، يصوح بذلك   هت الشواب في سوق الزواج في مجتمع متغية ةإذن، هذ  الضوابط الأسري  بمجملها، وجة

ي يصوحت واعي  في مجال التعارف بمن يقع الفرد مُكتسب لاتجاهات الانتماء الأسري. خاصة  بالنسو  للمرية الت

لي  والأولوي  لها. يشير "  ونى  Michel Bozonعليه اجخيار يين الزواج لم يعى من الأهىاف الأوة
ُ
"العلاق  الزوجي  ت
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اجتماعيا، بعىما تتحقق كظاهرة اجتماعي  تحت معايير دقيق  يعيها الفرد وتناسب اتجاهاته وتصوراته الفكري  

 23لاختيار"تؤدي إى  ا

III. :سوق الزواج له بعد عقلاني 

ة ويلف  في  إنة علاقات التعارف بين اججتنسين تخلق نوع من الانجذاب بينهما، من خلال ما ينوع من مودة

ا، ةلها بعى  مكان الالتقاء. ولكن هذ  العاطف  النابع  بين اججتنسين قى تستمر وتىوم كما قى يوضع لها رىة

  24ر رشيى، ةـ"نقع باجحب بقلوبنا ولكن رتى بعقولنا."عقلاني يقف الفرد موقف اختيا

عادة الرجل هو من يوادر بالتقرب إى  الفتاة، يُعجتب بها ويرغب بالزواج منها، ولكن الفتاة يمكنها الرةض يو 

ه يحبة المرية التي توقى في المنزل لم يواصل القوول: " عجتوت به مُقاول، ولكن اليوم الذي قال ىي ينة
ُ

من ي

ل يربة ين يضع النقاط عل  اجحروف"".معه عجتوني مهنته، يو عقليته.. ينا من الأوة
ُ
 ". هناك من لا ت

وني تصورات خاصة  لزوج 
َ
لتضمن المرية مستقول زوايي رازم موني عل  اختيار دقيق في سوق الزواج ت

رة المجتتمع، والاختيار المستقول عل  ما يُناسبها كامرية عصري ، يين "اجحب يتحقق اجتماعيا... ةهو يخضع لسيط

يين الوعى الاقتصادي يلعب دورا مهما في بناء العلاق  الثناري ،  25واجحب كلاهما يخضعان للضوط الاجتماعي"

ح سالفا–بجانب الوعى الثقافي الإثني   .-الموضة

ز عل  اختيار زوج المستقول بطريق  واقع
ة
ي  وليست إنة المرية يصوحت لها سلط  قرار بناء الثنائي، يين ترك

خيالي ، يتناسب مع اتجاهاتها المعياري  اجخاص  بالزواج، ةإنة الوعى العاطفي ورى  لا يضمن لها رياة زواجي  

ينة النساء يوحثن عن  François De Singlyسعيىة، طامح  بفارس يرلام يحقق لها رغواتها المادية ؛ يشير 

را ينة مفهوم الزواج الس 26الريسمال الاقتصادي، عيى بالنسو  للمرية هو بمثاب  رراك اجتماعي متصاعى، مفسة

من وضعهن الاجتماعي عبر يزواجهن تحت نظام التوعي  الاجتماعي  لعلاقات السلط .  27لأن النساء يقية

ز "بورديو" عل  مصطلح "الليبيىو" السيكولويي، معتبرا ين العلاقات الغرامي  تؤسس 
ة
وفي نفس المضمون يرك

و  اججتنساني ، ريث الإنسان يلعب يلعاب اجتماعي  يحاول من خلالها الانىماج إى  يعل  اجتماعيا قول الرغ

رت له الشروط الاجتماعي  والذاتي . 28مستو "
ة
 إذا توة

ة
 ةالفرد لا يمكنه ين يتفاعل مع الآخر إلا

هها في الاختيار وبناء ةما يمكن قوله ينة المرية المقول  عل  الزواج، هي كذلك، اكتسبت قىرا كاةيا من الوعي يوجة 

علاق  ثناري  بطريق  عقلاني ، وبمعايير خاصة  استوطنتها من التنشئ  الأسري ، وعل  يساسها تقوم بالاختيار 

–الزويي يو تقول بالفتى الذي كان يطمح في بناء علاق  زوجي  معها، والذي بىور  له معايير يرتكز عليها للاختيار 

   الانتماء، وةردي  لها بعى سيكولويي ومادي. تناسب جماع -كما يشرنا سابقا

ر دوما له الشعور باجحماي  والرعاي  الأمومي ، 
ة
وة

ُ
ذ الزوج  الشويه  بالأم يين ت ةأما السيكولويي، الرجل يحوة

حا  ، "الرجل   De singlyوفي نفس المجتال يشير  29ذلك في مرجعه "اجحوار الزويي". Pierre Marandaموضة ينة
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رف  30رية التي تسلك سلوك زوج  ويم لزوجها في نفس الوقت، ريث تحاول إسعاد الزوج"يطمح في الم
ة
وتكون الط

ى ينة "الرجال يوحثون عن اججتمال والىعم العاطفي".
ة
ويما من الناري  المادي ، ةإنة  31المستأنس لورىته. ويؤك

يوحث في سوق الزواج عل  المرية الزوج، عل  رسب ما يفرضه المجتال العام من صعوبات في اجحياة المعيشي ، 

ل كنت يبحث عن امرية ماكث  بالويت ولكن للظروف التي يكون لها دخل مادي تعمل عل  مساعىته: " ينا في الأوة

 " المادي ... اتجهت نحو المرية العامل  التي تساعىني

المناسب ةإذن ظاهرة اختيار الشريك وبناء علاق  زوجي  باتت بعى الوحث والتنقيب عن الزوج 

والموارم للمحىدات الفردي  بنظرة عقلاني  لكل من الرجل والمرية، ةلا ش يء يىعو للشفاةي . وإذا وُجى الشريك 

 الذي يعىة المثاىي بالنسو  للفرد سيُصرة عل  رييه، ريث يكون ةاعل اجتماعي يقوم بالتغيير.

IV. الاختيار الفردي للشريك يتحقق إلا بعد بروز الذات الفردية 

م عل  اختيار ، راةضا معايير اججتماع   -سواءا كان رجل يو امرية–فرد ال   يمكن ين يتمرد ويُصمة

الأسري ، ةقى يواجه الأسرة بالإقناع والتفاهم المتوادل، كما قى يستعمل الضغط ويجابه ججتلب رضا الوالىين، 

ين يشعر بالاستقلالي  يريى تكوين يُثبت بذلك وجود  كفرد يرغب ين يصوو إى  ما يريى، مُستعملا الضمير "ينا" ي

ا، وقلت لها ينا رياته اجخاص  ويحىد مستقوله بطريق  ةردي . تحكي الموحوث : " يقنعتُ الأم بطريق  عويص  جىة

ل مسؤولي  اختياري   ". يتحمة

ن" ى WALLONيوية
ة
ةض يُول " ين الشخصي  الفردي  تتولى وتنمو وتتحقق عنى الوقوف في موقف المعارض ، ةالرة

 ين الفرد بىور  32يُنتج الفرد"و 
ة
. ومهما ين المجتتمع يقيى الفرد ويضوط سلوكياته إى  رى الانصياع واجخضوع، إلا

د بأساليب خاصة  به، يحاول الوصول إى  ما  هو ةاعل اجتماعي يمكنه ين يترك بصمته ويُحىث التغيير؛ يتمرة

ف  بين الوالىين والأبناء،  يخوو إليه باستعمال التهىيى يو الترهيب ضىة الوالىين، إى  رى ين تصوح علاق  معنة

وهذا ما ينتج ما يسمى بصراع الأجيال في علاق  تراتبي ، يين كلا الطرةين لهما موارد سلطوي  يمارسها نحو الآخر 

ر.
ة
 في علاق  تأثير وتأث

ن من علاقات التأثير بما يسمى التأثير التصحيحي والتأثير الإقناعي ة  إنة السلط  "تتكوة ى كأساليب مضادة
ة
تتول

للاعتراض يو الضغط. ويشمل التأثير التصحيحي موىي القوة... ريث تشمل القوة ةرض الفروض... يما التأثير 

الإقناعي ةيعتمى عل  الاستغلال اجخطابي جحيل البرهن  من خلال معاني معرةي  مشترك  والتزامات جماعي  

المزايا الشخصي  بقىر اعتمادها عل  امتلاك الفرد للمنصب يو  اتجا  مجموع  من القيم. وتعتمى السلط  عل 

 33الموارد الرسمي ".

ى  د بالإضراب عن الطعام، يو بالإصرار والترصة إنة للفرد ميكانزمات خاصة  يستعملها لمواجه  الموقف، ةقى يتمرة

ت عل  اختياري إى  رىة الشعور بالاستقلالي  الذاتي  واجخروج من المنزل: " وةرضت الزوج عل  الأب... إى  يصرية
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واته رى ينني لم يعى آكل
ة
كر، ةكما ينة متطل

ة
". هذا العناد الذي قى يَنتج من التىليل الزارى للأبناء، وخاصة  الذ

ل الرةض في ما يخصة  ستوف  بأكملها وبىون معاتو  من الوالىين منذ الطفول ، كذلك لا يستطيع تقوة
ُ
المادي  ت

ن لنا في الىراس  الاستطلاعي  من خلال روار مع يمة لأرى الفتيان المقولين عل  الزواج الاختيار للزوج . ةما  توية

ل -من وهران-1980من مواليى 
ة
ج عنوة من الفتاة التي اختارها والتي  -من طرةها-، ينة ابنها الأصغر والمىل قى تزوة

جتوني بتاتا... ةتزوج بها بىون رضاي... بعى ابني اختار ةتاة لم تعلم تناسب معايير العارل ، ةتحكي لنا قارل : "

ق... ةترك المنزل ولم يعى... كان ابني الأصغر  ِ
ة
لها كذلك، ةطلوت منه ين يُطل شجتار طويل... وبعى الزواج لم يتقوة

ه طلب مني سيارة باهض  الثمن ةاشتريتها له
ة
ل كل ما يطلوه يجى  بين يىيه، رتى ين

ة
"، ةالأم قى تلبي كلة والمىل

 
ة
ها لا تختار متطل  في ما يخصة موضوع الزواج ةهو من اختصاصها، وهذا لأنة

ة
ب لها بكل سهول ، إلا وات الابن المحوة

هي زوج  للإبن وإنما تعمل عل  انتقاء كنة  لها. وهذا هو دور الرجل الأساس ي في موضوع الاختيار للزوج ، يو 

ه. ه لأمة  بتعوير آخر دور  في اختيار كنة

 خاتمة

سأل  عارلي ، ةهو تعاقى بين يسرتين وليس بين شخصين يطمحان في بناء علاق  زوجي ، عل  إن الزواج م

ى بقرار  الفرد الاقتىاء بمكان  الوالىين ودورهما الاجتماعي في اتخاذ القرار، ةيوقى الوناء للرابط الزوايي مقية

لت إى  سيرورة ا لأسرة منحت ريث ينة الفرداني ، يسري وبإشراف الوالىين رغم التغيرات الاجتماعي  التي يهة

وسمحت بالاختيار ، توكيل رسمي للأبناء بالتعرّف على الجنس الآخر في حدود ما يسمح به العرف العائلي

حا الضمني للقرين القابل للتراجع عنه في نفس  CAMILERI، إذ ينة القرار الأوىي والنهائي يعود للوالىين. مُوضة

، "القرارات نابع  ي
ل ولهم رق الفيتو السياق ينة

ة
ساسا من العارل  ريث الوالىين يعملان عل  المراقو  والتىخ

"véto".34" في الاعتراض والنقى 

د يو  ة الفرد في ةرض ةروضه بطرق مناور  للنظام التقليىي، مُستعملا يساليب التمرة ولكن، لا يمكننا تجاهل قوة

الىين، يحاول الفرد بذلك الإقناع بالإصرار عل  رييه وجلب مُحاولا الاستىلال بالمعايير التي قى تجلب انتوا  الو 
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